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 محطة رمضان/ العريفان إبراهيم/ـل التسولم ذ
 ه22/8/1443جامع الرحمن بتبوك  ماجد بلال،

رَ فَ هَدَى، وَأَسْعَدَ  الحمَْدُ لِله الذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّ
هَدُ وَأَشْقَى، وَأَضَّلَ بِِكْمَتِهِ وَهَدَى، وَمَنَعَ وَأَعْطَى، وَأَشْ 

لَى، وَأَشْهَدُ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ العَلِيُّ الَأعْ أَلََّّ إِلَهَ إِلََّّ 
سُولُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، النَّبُِّ ال مُصْطَفَى، وَالرَّ 

 ال مُجْتَبََ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اِهْتَدَى.
نُْرُْ ََ فْ ٌ  }ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْت َ  أَمَّا بَ عْدُ..

مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِير  بِاَ تَ عْ   مَلُونَ..مَّا قَدَّ
 

 اثنان، الأخوة الأعزاء لدينا اليوم موضوعانأيها 
 الأول فعن التسول:أما 

ُْ وا لََّ اَُ كَ   مْ هَ َ ْ ةِ أَ ابَ راءِ الصَّحَ فُ قَ  نْ  عَ الَ عَ رَ اُلله ت َ كَ ذَ  ونَ هِرُ  يُ
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ةِ  مِنْ  مْ هُ إَ َّ  لْ ، بَ لِلنَّاسِ  اجَتَ هُم يعُلِنُونَ حَ لََّ فَ قْرَهُم، وَ  شِدَّ
نُّهم مَنْ  أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ  مْ هُ َ َّ أَ  مْ الِِ لَمُ بَِ عْ  ي َ لََّ  تَعفُّفِهِم يَُ

 .افًاالنَّاسَ إِلحَْ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لََّ يَسْألَُونَ 
 اسِ  النَّ الِ ؤَ سُ  نْ ةٍ عَ يرَ ثِ يثَ كَ ادِ حَ  أَ فِ  ولُ اِلله سُ ى رَ هَ َ َ وَ 
 )لَّ تَ زَالُ الْمَسْألَةُ بأَحَدكُِمْ حتََّّ يَ لْقَى  الَ قَ ف َ لَبِهم، طَ وَ 

)مَن  ولُ الله سُ رَ  الَ قَ وَ اَلله، وليَ ٌَ ف وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْم( 
ا يَسأَلُ جََْرًا، فلْيَسمْ سَألَ الناسَ أَ  تَقِلَّ، أو والَم تَكث ُّرًا، فإنََّّ

لْيَستكثرْ( وسؤالُ اِلله تعال؛ أجدَى مِن سؤالِ المخلوقين، 
دَّ فَاقَ تُهُ، : )مَنْ ََ زَلَتْ بِهِ فَاقَة  فَأََْ زَلَاَ باِلنَّاسِ لََْ تُسَ قال 

يُوشِكُ اللهُ له برزقٍ عَاجِلٍ ف َ ومَنْ ََ زَلَتْ بِهِ فَاقَة  فَأََْ زَلَاَ باِللََِّّ 
 يأمرُ أصحابهَُ دائمًا بالَّستِعفَافِ والبُعدِ  أو آجِل( وكان 

أنَّ َاَسًا مِنَ  عن سؤالِ الخلَْق، فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدُْرِيِ  
، فأََعْطاَهُمْ، ثَُّ سَألَُوهُ الأَْصَارِ سَألَُوا رسولَ اِلله 



 

 12من  3الصفحة 

نْدِي مِنْ َفَِدَ مَا عِنْدَهُ قال: )مَا يَكُنْ عِ فَأَعْطاَهُمْ، حتََّّ إذَا 
، وَمَنْ خَيْرٍ فَ لَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللهُ 

هُْ اللهُ، وَمَا أُ  عْطِيَ أَحَد  مِنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِِْ يُصَبِِ 
ر  وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبِِْ   .(عَطاَءٍ خَي ْ

زِ وامْتِهَانُ التسوُّل، والإعاَةَُ عليه؛ يؤدِ ي بالنَّاسِ إل العَجْ 
، والكسَل، ويَ نْشُرُ فيهِمُ البَطاَلةَ والتَّواكُل، وحُبَّ القُعودِ 

ذَ أَحَدكُُمْ )وَالَّذِي ََ فْسِي بيَِدِهِ لَأنْ يأَْخُ  صلى الله عليه وسلم وكُرْهَ العمَل، قال
لَهُ فَ يَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ خَ  ر  لَهُ مِنْ حَب ْ َ رجَُلًا ي ْ  أَنْ يأَِِْ

:)المؤمِنُ القَويُّ خير  فَ يَسْألََهُ، أَعْطاَهُ أَوْ مَنَ عَهُ( ويقولُ 
وأحَبُّ إل اِلله مِنَ المؤمِنِ الضَّعيف، وف كُلٍ  خير، احْرِصْ 

فَعُك، واستَعِنْ بالِله، ولَّ تَ عْجَز(  .على ما يَ ن ْ
فعلينا عباد الله أن َتعاون على البِ والتقوى فمن رأينا 

لعمر احثثناه على مل إن شديدا قادرا على العيسأل الناس 
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تأكدَا من  وترك سؤال الناس، وإن كان غير ذلك
أوضاعهم إن كاَت فاتورة كهرباء ساعدَاه ف سدادها وإن 
ة بيت ساعدَاه ف توفيرها وألَّ نَّكنه من النقد  عاَت مؤَ

 حتَّ لَّ تكون له مهنة وعادة الإمكانقدر 
 
 .صةفق انيثلا وعوضلما ماوأ

حدثني أحد  :فقي رحمه الله تعال إبراهيميقول الدكتور 
م ف يوم من الأيا الأصدقاء عن قصة حصلت له يقول

 مفاجأة للزوجة والأولَّد، فحجزت عدةقررت أن أعمل 
أيام ف إحدى المنجعات الجميلة المطلة على البحر، 
جئت إل زوجتي وأولَّدي فأخبِتهم بالخبِ فطاروا فرحاً 

ولكن قالت زوجتي لدي غداً أة الجميلة، بهذه المفاج
لَّ بد من حضورها، وافقت على ذلك وقلت مناسبة و 
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 اليوم وفلَّ بأس َنطلق بعد حضور المناسبة مباشرة، 
 ،لبيتنحتاج إليه من السفر وكل ما التالي أخذَا حقائب ا

ف اسبة من المن الََّتهاءوذهبنا إل مناسبة العشاء وبعد 
وتوقفت ف إحدى التموينات  ركبنا السيارةالليل 

 للأولَّد منها، ثُ والمرطبات الغذائية لأخذ التسالي
تجع الوصول إل هذا المن اَطلقنا وكلنا لفة وشوقاً إل

لة، فهو ممتعة وجَيالجميل، الذي َأمل َقضي فيه أوقاتاً 
تجع ذو فخامة ورفاهية، وف أثناء هذه السعادة أَا من

والزوجة والأولَّد، ومع كل هذه النشوة والإحساس 
على مؤشر خزان الوقود وكان الجميل، لَ تسقط عيناي 

ن ليست من الزمالبنزين قليلًا ف السيارة، وبعد فترة 
ليه فإذا نُرت إباليسيرة، أضاءت إشارة مقياس البنزين ف

 مؤشر البنزين منخفض جداً، ولَ أشعر بالقلق أملاً ف أن
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أجد على الطريق محطات أتوقف عندها وأتزود بالوقود 
ليتني رجعت، ولكني ولَ أفكر بالرجوع، ويا منها، 

ل أن أجد محطة أتزود منها، واصلت المسير وكلي أم
فق،  ولَ أجد شيئاً وبدأ قلبِ خيرأسير وأسير وأس وظللت

ق ، الوقت ليل، والطريعندي، واشتد خوفوزاد القلق 
مُلم وموحش، لي ٌ فيه سيارات كثيرة ولَّ مارَّة، 
اتصلت على أحد أصدقائي ممن يسكنون ف منطقة 

ة طالمنتج وقلت له أَا ف المكان الفلاني فأين أرب مح
للبنزين أتنود منها، فكاَت الصاعقة، أخبِني أن الطريق 
منقع ولَّ توجد به محطات للبنزين، وزاد الأمر سوءاً لما 

فة وال ستنقطع بعد مساشبكات الاتف الج قال لي أن
من الطريق، اظلمت الدَيا ف وجهي وأصبحنا ف كابوس 

 وفعلًا ما هيمزعج وحالة من الرعب واللع الشديد، 
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إلَّ دقائق واَقطع إرسال الجوال، والبنزين ف الرمق 
َسيت كل مشاكلي ف الحياة، وتناسيت كل الأخير، 

سيت كل أَواع الَّهأَواع المنغصات تمامات، ، وَ
لها ف كمي  وأحلا وأمنياِ الي وتطلعاِوانحصرت آم

أصبحت كل أملي ، !شيء واحد فقط هو محطة بنزين
ف الحياة محطة بنزين، أصبح أملي من الدَيا كلها فقط 

كنت لوحدي لان الأمر، لكن معي   محطة بنزين، لو
زوجتي وأطفالي، فبدأت أخاف عليهم اللصوص أو 
قطاع الطريق أو أن َنقطع فنهلك من الجوع والعطش، 

رضت ع تعلقت آمالي ف الدَيا كلها ف محطة بنزين، لو
فالي ل اَقاذ اطعلي بأغلى الأثمان لدفعتها ف سبي

فقررت ألَّ أستسلم وأن أمشي بكل هدوء وزوجتي، 
بعد و وتروىٍ حتَّ تتوقف السيارة تماماً أو أجد بغيتي، 
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،  الأملفدب ف قلبِ اً فترة من المشي رأيت َوراً من بعيد
لأن هذا النور الضئيل أمل معلق، لكنه أمل واهيٍ، 

منها،  ، وبالفعل لما اقتربتأصغر من أن يكون محطة بنزين
نزلت ف بالإحباطفشعرت وجدتها استراحة فقيرة جداً، 

اهي أقرب مفوجدت فيها شيخا كبيرا يبيع فيها فسألته 
محطة عنها توقفت الدَيا كلها عندي بكلمة تخرج من 

النور  وكلي لفة أن يشعل ف قلبِهذا الشيخ الكبير  فم
ل افأجاب الرجل وقوكاد أن ييأس،  ينطفئالذي كاد أن 

ن م مترات، فطرت اأقرب محطة على بعد ثلاثة كيلو 
أتعلق  نلَ ارد أ اني لهنته، واثناء احتضالفرحة واحتض

 أو قد تكونبهذا الفرح الذي قد يكون فرحاً واهماً، 
وجتي لكني حمدت الله وبشرت ز المحطة خالية من البنزين، 

واَطلقت مكملًا السير ف وأولَّدي وركبت السيارة 
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واثناء السير عين على مؤثر الطريق الذي وصفه لي، 
تَّ حالوقود وعين على الطريق بِثاً عن بصيص الأمل، 

طة المنشودة ولنها مُلمة وموحشة ولي ٌ فيها وحد المح
وف أثناء ما أَا محبط إذ خرج لي رجل مستغرب أحد، 

من مجيئي ف هذه الساعة المتأخرة من الليل غير المعتادة 
فقلت له يا رجل هل عندكم على هذا الطريق الموحش، 

بنزين فقال لي َعم عندَا وأن أكاد لَّ أصدق ما اسمعه  
 الأرضانهرت على كلها ف حياِ  كاَت أجَل َعم 

شكرا على هذا الخبِ الجميل من  لله وخررت ساجداً 
ودَا لًا تز لحياة لي، وفعشدة الفرح وعودة الأمل ف ا

 بالبنزين وأخذَا ما نحتاج إليه لإكمال المسير والسفر إل
هذا المنتجع الجميل الذي َنشده، وعادت إلينا البهجة 
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ا أَنا ولدَا من جديد وكتوالسرور  اة بت لنا حيوشعرَ
 والسرور  جديدة من شدة الفرح

ُِيمِ باَرَكَ اللهُ لي وَ   ... لَكُمْ باِلْقُرْآنِ الْعَ
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  :الخطبة الثاَية
أصبحت ففقي رحمه الله تعال:  إبراهيمالدكتور يقول 
 َسانفالإأتى رمضان،  قصة تحضرني كل سنة إذاهذه ال

 الذي كان يمشي بلا زادف هذه الحياة مثل هذا الرجل 
وبلا وقود وكاد أن ينقطع، وكذلك الإَسان زاده التقوى 

كلما بادة والطاعة، فووقوده العبادة والإيمان بالله والع
وأكثر من العبادة والطاعة وفعل الخيرات  تزود الإَسان

عاء وقراءة للقران كلما كان من صيام وصلاة وذكر ود
مستعدا للوصول إل ذلك المنتج الجميل الذي هو جنة 

، وكلما قلت عبادته وقلت وات والأرضاالسم هاعرض
طاعته وزادت معصيته وبعده عن الله عز وجل كلما كان 

 ، لذلك جعل اللهيقريباً من اللاك والََّقطاع والترد ِ 
يدين أن عان محطة للتزود للمسلمين للمقصرين للبرمض
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وهو   لك كان النبِيتوبوا ويعودوا ويؤبوا إل الله، لذ
القائد والحاكم ورب الأسرة والقاضي والإمام، مع كل 
هذه المشاغل، كان يترك ذلك كله، وينكب على عبادة 
الله، فإذا أتت العشر الأواخر دخل مسجده واَقطع عن 
الناس واعتكف على عبادة الله سبحاَه وتعال، فإذا 

 شكورا( قال )أفلا أكون عبداً  سئل عن كثرة عبادته 
لغنا باللهم ، بلغنا رمضاناللهم  ،بلغنا رمضاناللهم 

 ، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.رمضان
  صلوا وسلموا


